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الباب الأول

مقدمة

همية البحثأ-أ

إن النحو علم يعرف به حقائق المعاني، ويوقف به على معرفة الأصول والمباني، 

ويحتاج إليه في معرفة الأحكام، ويستند به على الفرق بين الحلال والحرام، ويتوصل بمعرفته 

أصول ولا بد له مع ذلك من .1إلى معاني الكتاب، وما فيه من الحكمة وفصل الخطاب

تحكمه، ومن ضوابط تضبطه حتى يكون الاستدلال والاحتجاج على أصول وقواعد 

.محكمة

ال وق. ه القصد والمثل والجانب وغيرهاله معان عديدة، منوالنحو في اللغة

:انيه معالداودي ناظما

وجانبٌ  وقريب يعض مقدارالنحو في لغة قصد كذا مثل

2ا في الكل أسرارمعانٍ لهعشرذا عقب ننوع ومثل بيا
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العون، وتستلم القصد، 

عن النحو أو يستغنى عن بعدولن تجد علماً منها ي: تشريعهامسائلها وفروعيهوترجع إل

لا سبيل إلى ––وهذه العلوم النقلية . معونته أو يسير نوره وهداه

فهل ندرك كلام االله تعالى، : ص حقائقها، والنفاذ إلى أسرارها، بغير هذا الخطيراستخلا

ونفهم دقائق التفسير، وأحاديث الرسول عليه السلام، وأصول العقائد، وأدلة الأ حكام، 

ومايتبع ذلك من مسائل فقهية وبحوث شرعية مختلفة قد ترقى بصاحبها إلى مراتب 

؟ ولأمرٍ ما قالإلا بإلهام النحو وبإرشاده–الإمامة، وتسمو به إلى منازل 

وإن أئمة الأمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط في رتبة : "الأنباري

منه، ولو لم يكن ذلك علما معتبرا في النحو ما يعرف به المعاني المتعلقة معرفتها به 

3".الشرع، وإلا لما كانت رتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا به

وإن النحو

فليس عجيباً أن يصفه الأعلام السابقون بأنه ميزان .العلوم العربية والإسلامية جميعًا

ربية، والقانون الذى تحكم به فى كل صورة من صورها، وإن يفرغ له العباقرة من الع

، )1957مطبعة الجامعة السورية، : دمشق(د الأفغاني، تحقيق سعي،، لمع الأدلة في أصول النحوريبن محمد الأنباالبر كات كمال الدين أبو3
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أسلافنا، يجمعون أصوله، ويثبتون قواعده، ويرفعون بنيانه شامخاً ركيناً فى إخلاص نادر 

ولقد كان الزمان يجري عليهم بما يجري على غيرهم من مرض، وضعف، . وصبر لا ينفد

مما هم فيه، كما كان ينجح فى إغراء ضعاف العزائم، وفقر، فلا يقدر على انتزاعهم

ولقد يترقبهم أولياؤهم وأهم . ومرضى النفوس، من طلاب المغانم، ورواد المطامع

الساعات الطوال، بل قد يترصدهم الموت، فلا يقع عليهم إلا فى حلقة درس، أو قاعة 

.النحوبحث، أو جلسة تأليف، أو ميدان مناظرة، أو رحلة مخطرة فى طلب 

أرواحهم، إذ كانوا يعُِدون لهذا اليوم عُدته من قبل، فيدونون بحوثهم، ويسجلون 

ويشرفون على . 

أجلهم حتى إذا جاء . على التلميذ الوفىّ الأمينتنشئتهم إشراف الأستاذ البارع القدير 

واثقة أن ميدان الإنشاء والتعمير النحوي لم يخل من فرسانه، ودّعوا الدنيا بنفس مطمئنة 

وربما كان أسعد حظَّا . 

.يدركه الأوائلوأوفر نجاً من سابقيه، وأسرع إدراكًا لما لم

على هذا المنهج الرفيع تعاقبت طوائف النحاة، وتوالت زمرهم فى ميدانه، وتلقى 

الراية نابغ عن نابغ، وألمعىّ فى إثر ألمعىّ، وتسابقوا مخلصين دائبين، فرادى وزَرافات، فى 

حتى . إقامة صرحه، وتشييد إركانه، فأقاموه سامق البناء، وطيد الدعامة، مكين الأساس
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"عصور النهضة: "

ما اعتنى به الأسلاف، ووجهوا إليه من بالغ الرعاية، فاستحقوا من عظيم التقدير، وخالد 

.وحملوا كثيراً من علماء اللغة الأجانب على الاعتراف بفضلهم، والإشادة ببراعتهم. الثناء

تاريخ الفلسفة في الإسلام، ونصهفي كتابه" دي بور"ة الكبيرقاله العلاممن ذلك ما 

علم النحو أثر رائع من آثار العقل العربي، بما له من دقة في الملاحظة، ومن نشاط في :"

. 4"وهو أثر عظيم غم الناظر فيه على تقديره، ويحق للعرب أن يفخروا به. جمع ما تفرق

ف أن نسجلها لننسب الفضل لروّاده، وإلا كنَّا من عصبة هذه كلمة حق يقتضينا الإنصا

. الجاحدين، الجاهلين، أو المغرورين

وليس من شك أن التراث النحوي الذى تركه أسلافنا نفيس غاية النفاسة، وأن 

لمتعاقبة جهدلم يهيأ للكثير من العلوم االجهد الناجح الذى بذلوه فيه خلال الأزمان 

قديمة والحديثة، ولا يقدر على احتمال بعضه حشود من الثرثارين المختلفة فى عصورها ال

.بغير حق، وطعن أئمته الأفذاذ" النحو والصرف"الذين يوارون عجزهم وقصورهم بغمز 

يمكن أن نرد أسباب وضع النحو العربي إلى بواعث مختلفة، منها الديني ومنها 

شديد على أداء نصوص الذكر غير الديني، أما البواعث الدينية فترجع إلى الحرص ال

4. ، ص1. ، ج1. ، ط)1998مكتبة النهضة المصرية، : مصر(ترجمة الد كتور محمد أبو ريدة، ، تاريخ الفلسفة في الإسلام،دي بور4
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الحكيم أداء فصيحا سليما إلى أبعد حدود السلامة والفصاحة، وخاصة بعد أن أخذ 

اللحن يشيع على الألسنة، وكان قد أخذ في الظهور منذ حياة الرسول صلى االله عليه 

أرشدوا أخاكم؛ فإنه : "قالوسلم، فقد روى بعض الرواة أنه سمع رجلا يلحن في كلامه ف

ورووا أن أحد ولاة عمر بن الخطاب كتب إليه كتابا به بعض اللحن، فكتب ،5"لقد ض

6."أَنْ قَـنِّعْ كاتبك سوطا: "إليه عمر

غير أن اللحن في صدر الإسلام كان لا يزال قليلا بل نادرا، وكلما تقدمنا 

منحدرين مع الزمن اتسع شيوعه على الألسنة، وخاصة بعد تعرب الشعوب المغلوبة التي  

ك

ونفس نازلة العرب في الأمصار الإسلامية . 

أخذت سلائقهم تضعف لبعدهم عن ينابيع اللغة الفصيحة، حتى عند بلغائهم 

.وخطبائهم المفوهين

اعث أخرى، بعضها قومي عربي، يرجع إلى أن العرب وانضمت إلى ذلك بو 

يعتزون بلغتهم اعتزازا شديدا، وهو اعتزاز جعلهم يخشون عليها من الفساد حين امتزجوا 

، تحقيق بكري حياني وصفوة السقا، العمال في سنن الأقوال والأفعالكنزعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري، 5
، 7. ، ط)دار المعارف، بدون تاريخ: القاهرة(، المدارس النحويةشوقي ضيف في كتابه ، نقله 151. ، ص1. ، ج)مؤسسة الرسالة، بدون تاريخ: بيروت(

11. ص
8. ، ص2. ، ج)دار الكتب المصرية، بدون تاريخ: القاهرة(ار، ، تحقيق محمد علي النجئصالخصاأبو الفتح عثمان بن جني، 6
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بالأعاجم، مما جعلهم يحرصون على رسم أوضاعها؛ خوفا عليها من الفناء والذوبان في 

رجع إلى أن الشعوب وبجانب ذلك كانت هناك بواعث اجتماعية ت. اللغات الأعجمية

وكل ذلك معناه أن بواعث . تتمثلّها تمثلا مستقيما، وتتقن النطق بأساليبها نطقا سليما

ل متشابكة دفعت دفعا إلى التفكير في وضع النحو، ولا بد أن نضيف إلى ذلك رقيّ العق

العربي ونمو طاقته الذهنية نموا أعده للنهوض برصد الظواهر اللغوية وتسجيل الرسوم 

النحوية تسجيلا تطرّد فيه القواعد وتنتظم الأقيسة انتظاما يهيئ لنشوء علم النحو ووضع 

ومن المعرفة , الاستقصاء الدقيق للعبارات والتراكيب الفصيحةقوانينه الجامعة المشتقة من

7.اصها وأوضاعها الإعرابيةالتامة بخو 

وقد خضع النحو العربي لهذا الناموس الطبيعي، فولد في القرن الأول الهجري 

وبلغ الفتاء -بالرغم من شوائب خالطته-ضعيفا، وحَباَ وئيدًا أول القرن الثانى، وشب 

آخر ذلك القرن، وسنوات من الثالث، فلمع من أئمته نجوم زاهرة  كعبد االله باب شأى ال

بن أبى إسحاق، والخليل، وأبى زيد، وسيبويه، والكسائى، والفراء، وابن هشام الأنصاري 

لف فى المادة، إلى فهم، على تفاوت فى المنهج وتخاونظرائهم من الأعلام، ثم توالت أخلا

13-12. ص، المرجع السابق، شوقي ضيف7
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عصر النهضة الحديثة التى يجرى اسمها على الألسنة اليوم، ويتخذون مطلع القرن التاسع 

. عشر مبدأ لها

وقد تكونت المدرستان البصرة والكوفة على يد الإمامين الخليل ومن معه من 

8.البصريين والرؤاسي ومن معه من الكوفيين

بالغ البصريون في التحري والتنقيب عن الشواهد السليمة، وأبلوا في ذلك ما 

شهد لهم به الدهر، فتجافوا عن كل شاهد منحول ومفتعل، وآية ذلك أول كتاب لهم، 

كتاب سيبويه، وقد اعترفت له شهادة العلماء من شيوخه وأترابه والذين بعده، وهو

فكانت أقيستهم وقواعدهم قريبة الصحة لكفالة مقدمتها بسلامتها، فلا غرابة بعدئذ أن 

جعلوها الحكم بينهم يرد من الكلام غير مكترثين بما جاء مخالفا لها مما لا ظهير له ولا 

فهم بعدئذ أمامه إما أن يؤولوه تأويلا يتّفق –والتداول مثيل في كثرة الاستعمال

وقواعدهم، وإما أن يستنكروه لكثرة ما اندسّ من الرواة وذوي الأهواء في اللغة، وإما أن 

- يتلمسوا الضرورة إذا كان في نظم

قاس عليها، وفي كتب النحو ما يقفك جزئيا شاذا يوضع في صف المحفوظات التي لا ي

9.على كل هذا

43. ، ص2. ، ط)دار المعارف، بدون تاريخ: القاهرة( محمد الطنطاوي، نشأه النحو وتاريخ أشهر النحاة، 8
130. صنفس المرجع،9
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تأخروا عن البصريين في هذا العلم حقبة طويلة، وذلك فقد ن و الكوفيوأما

لانصرافهم أولا عن التلقي عنهم ربا بأنفسهم عن الأخذ منهم، وما لبثوا أن شغلهم 

ين مدة طويلة لم 

10.يشاركوا فيها البصريين النظر إلى علم النحو

إن مذهب البصريين إنما رجح لأنه نشأ على ملاحظة أمور ثلاثة لا يراها 

:الكوفيون

1.

م حولهم قد تعصبوا في 

القياس على السماع في كثير من مسائلهم لتنائيهم عن خلص العرب، ولذا 

.

إلا بعد توافر أسباب الاطمئنان عليها .2

اتفقوا على : "بخلاف الكوفيين الذين تفككوا من قيودهم، ولذا يقول السيوطي

134. نفس المرجع، ص10
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."الشاذ

3.

.لكوفيون فطالما جنحوا إليه، وسلفت لك أمثلة من هذا النوعا

فهده الأمور الثلاثة التى تولد عنها الاختلاف بين الفريقين في المسائل الجمة 

تضافرت في النهوض بمذهب البصريين على الكوفيين، إذ لا ريب أن السماع في اللغة 

دراية، والتشدد في القياس الذي 

يؤذن بصحة نظائره حتم لازم، وإلغاء القياس النظري في اللغة مستقيم مع الواقع، هذا 

11.حال المذهبين في مجملهما وإن ظفر مذهب الكوفيين في بعض المسائل

والقدماء في بحثهم النحو قد . والنحو في عرضه قد تطور بين القديم و الحديث

ا حليا وخاطوه خياط العنكبوت في حين أن المحدثين قد أحضروا النحو في ألبسوه استبرق

وممن ساهموا بكثير فى عرض القواعد النحوية . ثوبه الجديد وفضلوا تعليمه على علمه

هم النحاة 

.الأندلسيون

166-165. نفس المرجع، ص11
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سي في النحو العربي، ندلظهور المذهب الأاختلف الباحثون في تحديد بداية

قال .12ول من القرن الخامس الهجرين ظهوره كان في النصف الأألى إفذهب بعضهم 

ندلسيين، ظهرت و الأأغاربة بذلك استحدثوا مذهبا رابعا عرف بمذهب الم" :الطنطاوي 

وية في هذه وائل القرن الخامس الهجري الذي يعدـ بحق ـ فجر النهضة النحأه من ئمباد

أهـ ، 476علم الشنتمرى المتوفي سنةأن أ" : ويرى شوقي ضيف.13"البلاد

ندلسي في النحو ن المذهب الأأوبعضهم يربى . 14"ندلس في قوة هذا الاتجاهلنحاة الأ

صبحوا أن نحاته أقمته في القرن السابع الهجري، و ظهر قبيل القرن السابع بقليل، وبلغ

رن السابع والثامن للهجرة انتهت وفي الق": ، وبعضهم يقول15حو في المشرقيضا أئمة النأ

ن الباحثين ذهبوا في هذه القضية مذهبين أويتضح من كل ذلك 16"ليهم علوم العربيةإ

:هما

، على خلاف ندلسي كان خلال القرن الخامس الهجرين ظهور المذهب الأإ.1

يخ علي الطنطاوي شلآراء الفيما بينهم في تحديد ذلك، ومن بين أصحاب هذه ا

.يف ضوقي شوالدكتور 

55. ، ص2. ، ط)1993جامعة قاريونس، : بنغازي(النحوي،خصائص مذهب الاندلس،الهيتيرحيمعبد القادر12
220. ، ص2. ، ط)دار المعارف، بدون تاريخ: القاهرة(،هر النحاةشوتاريخ أنشأة النحو،محمد الطنطاوي13
288. ص)1968، دار المعارف: القاهرة(، المدارس النحوية، شوقي ضيف14
65. النحوي، صخصائص مذهب الاندلس، الهيتيرحيمعبد القادر15
74. ص، )ون تاريخدة المصرية، بضمكتبة النه: القاهرة(. الاسلام في اسبانيا،لطفي عبد البديع16
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وإلى هذا ذهب الدكتور لطفي ن ظهوره كان خلال القرن السادس الهجري،إ.2

عبد البديع

قدم مؤلف نحوي وصل أقد ظهرت معالمه في ندلسي في النحون المذهب الأإ.3

بي بكر لأ)الواضح في علم العربية(لف سنة، وهو كتابأكثر من ألينا عبر إ

مين علي السيد، ولكنه نما وازدهر أهـ الذي حققه الدكتور 379لزبيدي المتوفيا

في النصف الثاني من القرن السادس الهجري واكتملت شخصيته، وظهرت سماته 

17.في القرن السابع الهجري

ن القرن السابع الهجري كان يمثل المدة الخصبة للمذهب أويمكن القول ب

ن كثيرا ألىإ، ويعود ذلك 18ذلك الباحثون قديما وحديثاندلسي في النحو كما قرر الأ

19.و من المحبين لهمأمن العلماء، : ماإل هذه المدة ندلس كانوا خلاحكام الأأمن 

ر كبيرا منذ عصر ملوك الطوائف، ندلس ازدهاخذت دراسة النحو تزدهر في الأأ

ذا هم إغداديين، و بالنحاة السابقين من بصريين وكوفيين و عإف

لى ذلك إاء نحاة الكوفة والبصرة ويضيفون ر آار من خرين في الاختي

باختصار66- 65. النحوي، صخصائص مذهب الاندلس، الهيتيرحيمعبد القادر17
74.، صالإسلام في اسبانيا،لطفي عبد البديع18
30ص: المصدر نفسه19
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، ولا يكتفون 20بي علي النحوي وابن جنيأآراء النحاة البغداديين ولاسيما اختيارات من 

لى بعض الآراء الجديد بذلك إهم منة كثيرة التعليلات والنفوذ بذلك بل يسيرون في اتجاه

ن إذا قلنا إنا لا نذهب بعيدا يحون لمنهج البغداديين ضروبا من الخصب والنماء، ولعليت

لاتجاه ، فقد كان ندلس هذا اأ، هو 21)هـ476(علم الشنتمري الأ

ول التي يدور عليها الحكم ، بل كان يطلب علة ثانية حكام بالعلل الألا يكتفي في الأ

22.لمثل هذا الحكم

مره في البيئة أهر تكتاب سيبويه حتى اشىندلسيون يتوافرون عللأاوظل 

خرى بلغت في العناية أذ لا توجد بيئة عربية إيضا بالعالم العربي، أواشتهر ندلسية،الأ

ندلس مما دفع للزمخشري ه، وكشف غوامضه ما بلغته بيئة الأبكتاب سيبويه وتحرير نص

ندلسي  ألى مكة لقراءته على نحوى إزم ن يرحل في شبيبته من خوار ألى إ) هـ538ت(

علام النحاة أ، وكان يعاصره ثلاثة من 23)هـ518(

بو محمد بن السيد، وابن الباذش، وابن أشوا جميعا في عصر المرابطين وهم ندلسيين عاالأ

.الطراوة

293ـ292.، صالمدارس النحوية،شوقي ضيف20
422.، ص)1965مطبعة عيسى البابي الحلبي، : القاهرة(، بغية الوعاةجلال الدين السيوطي، 21
293. ، صالمدارس النحوية،شوقي ضيف22

نفس المرجع23
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ختيار من آراء نحاة الاأ

وبخاصة اختيارات ، لكنهم أضافوا إلى ذلك اختيارات من آراء البغداديين، الكوفة والبصرة

بل ساروا في اتجاههم من حيث كثرة ، ولم يكتفوا بذلك، أبي علي الفارسي وابن جني

كما أضافوا ماتوصلوا إليه هم- ماعدا ابن مضاء القرطبي-التعديلات والآراء الجديدة

:والصرفالنحوفيالأندلسيالمذهبهذاأمثلةومن. بأنفسهم

اجتماعهمافثقلزائدةوالثانيةشرطيةالأولى) ماما(الشرطيةمهماأصل.1

) مَهْ (أصلهاالكوفيينوعند. البصريينمذهبوهذاهاء،الأولىألففأبُدلت

لممعنىبالتركيبفحدث) ما(عليهازيدتثم) اكفُفْ (بمعنىأمرفعلاسم

علىيقململأنهبسيطةالأندلسيحيانأبووقالالشرط،وهويكن

24.دليلالتركيب

مستقلاً خبراً الأخبارهذهمنواحدكلويعدواحد،لمبتدأالخبرتعددجواز.2

ومنعوالكوفيين،البصريينرأيهووهذا،)كاتبشاعرفقيهزيد(مثلمباشراً 

خبراً فقطالأولوجعلواالخبر،تعددالمغاربةنموغيرهالأندلسيعصفورابن

أوالعطف،حرفبإسقاطمفردعلىمفردعطفالخبرعلىمعطوفاً والباقي

1863. ، تحقيق رجب عثمان محمد، ص)مكتبة الخانجي، بدون تاريخ: القاهرة(ضرب من لسان العرب، لشاف اأبو حيان الأندلسي، ارت24
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ويصبحمقدر،مبتدأخبرالباقييجعلمنوالمغاربةالأندلسيينومن. للخبرصفة

.استئنافحرفوالواومستأنفةجملاً أوجمُلعطْفَ حرفهبإسقاطالعطف

ا منا بقيمة التراث اللغوي العربي الذي لا يخفى على المتخصصين ما قدمه وإيمان

في تاريخ الدرس اللغوي في مسيرته الطويلة، يأتي هذا البحث لبنة إضافية إلى الكتابات 

الأمر بالمستوى الصوتي أو الصرفي أو التركيبي والدلالي في مستوياته اللغوية، سواء تعلق

إطار نظري، نحاول من خلاله رصد مظاهر التفكير النحوي العربي انطلاقا من تعدد 

المدارس النحوية العربية، وتطور آليات اشتغالها واختلاف الأصول التي قامت عليها، 

ه الدرس اللغوي العربي في 

، يتمثل في نموذج المدرسة الأندلسية، ممثلين لها )المدارس اللغوية(نموذج من هذه النماذج 

."أبي حيان الأندلسي الغرناطي النفزي"بأحد أعلامها المتأخرين 

هو أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف ابن علي بن يوسف بن حيان، النـَفَزي 

وُلِدَ في غرناطة في أواخر شوال سنة أربع . الأصل، غرناطي المولدالأندلسي، جياني

بلدة قرب غرناطة، أو ضاحية " طمخشارش"إن مولده كان في : وخمسين وستمائة وقيل
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من يوم السبت بعد العصر، الثامن عشرخارج باب البحر فيبالقاهرة توفي بمنزله و .25لها

ية خارج باب النصر، وصلى عليه بالجامع ودفن في الغد بمقبرة الصوف" هـ745صفر سنة 

26.الأمويّ بدمشق صلاة الغائب

بكتب المشارقة دراسة وشرحا، معارضة واختصارا، إلى جانب أبو حياناشتغل

ما ألفه في شتى العلوم من فقه ولغة وحديث، ودراسات صرفية ونحوية، فقد أبدى 

،لأنه كان يتطلع إلى الشرق تذوقهلشرقي، وشغف بالغ بدراسته و إعجابه بالإنتاج اللغوي ا

ومن ثم تعددت أبرز، العربي على أنه مهد الحضارة والعلم

بالأندلس فمكنتهم من الرقي بالعلم خاصة علوم اللغة العربية كما مكنت أصحاب اللغة 

رد بعدة الذي ينتمي لمدرستهم من إنشاء مذهب أندلسي محض ارتشف مما سبقه وانف

.خصائص لم تكن قبله

ىبير بكتاب سيبويه الإمام الذي حذبشكل كأبو حيان الأندلسيقد تأثر و 

به وكان من ذلك نسيج جيد من مدرسة أندلسية أدت دورها بما لا يقل ىحذوه واقتد

.عن دور المدرسة البغدادية والبصرية والمغربية قبله

تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، 25
باختصار.307-276. ، ص9. ط، )دار إحياء الكتب العربية، د ت: القاهرة(

دار ابن  : دمشق(ابن العماد شهاب الدين العكري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمد الأرناؤوط، 26
254. ، ص8. ، ج1. ، ط)1992كثير، 
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ض مظاهر التفكير اللغوي والنحويعلى هذا وقع اختيارنا على دراسة بعوبناء

الذي ندلسي الغرناطي النفزي المصموديحيان الأأبوعند أحد أعلام هذه المدرسة وهو 

ابكتمعين علماء الأندلس الذين سبقوه والذين عاصروه على حد سواء فألف كتبا ك

مالكبنلا”التسهيل“كشرحه كتاباحو تفسير القرآن الكريم وشر في”البحر المحيط“

رتشاف ا“كان نتيجة لذلك أن ألف كتابه الزلال الصافي” التذييل والتكميل”المسمى

“كان على حد قول بعضهمكان الباحث بصدده و الذي  ” الضرب من لسان العرب

ثمرة من الشجرة، وبحق لقد تنسم النحو نسيما كالرؤية من العين والنور من الشمس وال

، كما اعتبر هذا 27”ليصل إلى حيز ما يشاء ويشتهيطالما اشتاق إليه منذ زمن طويل

المصنف من أهم كتب النحو  الجامعة للمسائل التعليمية وقضايا اللغة العربية مما سيجعل 

.تأخرةمعالجتنا لنصوصه معالجة لكل نصوص النحو العربي المتقدمة والم

يمكن أن يدرس من ارة إليه فإن الفكر النحوي عند أبي حيانومما تجدر الإش

زوايا متعددة فالمفسر يدرسه من وجهة نظر اهتمامه بتفسير النص القرآني والنحوي 

أما في هذا البحث فقد حاولنا رصد أسس . يدرسه من  أجل معالجة  قضايا العربي لذاته

5.نفس المرجع، مقدمة المحقق ص27
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ا وتفسيرا وصف” ارتشاف الضرب من لسان العرب“اب التفكير النحوي عند صاحب كت

تذييل الوكتاب ارتشاف الضربقال السيوطي متحدثاً عن كتاب .ومقارنة ، وإعادة بناء

ولم يؤلف في العربية أعظم من هذين الكتابين، ولا أجمع ولا أحصى ": والتكميل،

28."، وعليهما اعتمدت في جمع الجوامعللخلاف والأحوال

يان من علماء النحو الذين كان لهم الأثر الكبير فيمن بعدهم، فقد يعُد أبو ح

تكثر ، و خدم النحو أكثر عمره، فصنف التصنيفات، وأقرأ التلاميذ، وأفاد منه الخلف

النحوية التي بلغت أكثر من ألف ما بين اختيارات صريحة وغير صريحة،ؤهوآراهاختيارات

.ةمما شكل مادة ثرية تستحق الدراس

يعد بحق موسوعة نحوية جمع فيها أبو ارتشاف الضرب من لسان العرببه وكتا

حيان منابع النحو وروافده، وذلك حتى عصره، ولم يقدم لنا هذا الكتاب إلاَّ بعد أن 

اطلّع على آراء النحاة المتقدمين والمتأخرين، فأفاد منها، فجاء كتابه منطوياً على زبدة 

.آرائه النحوية واللغوية

تسهيل "كان ابن مالك قد ألّف كتاباً باسم أنهاعي تأليف الكتابدو ومن 

وهو كتاب جامع للنحو والصرف، وقد حظي هذا الكتاب " الفوائد وتكميل المقاصد

مؤسسة : القاهرة(وعبدالسلام محمد هارون , عبد العالم سالم مكرم :تحقيقشرح جمع الجوامع،الإمام جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في 28
. 2. ، ص1. ، ط)1992الرسالة ودار البحوث العلمية، 
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إن ابن مالك لم يكمل ها شرح ابن مالك نفسه، ويقالبشروح كثيرة، كان من أهم

و حيان من الذين اهتموا وكان أب.، بل وصل فيه إلى باب مصادر غير الثلاثي29شرحه

بشرح التسهيل، حيث طلب منه بعض طلاّب العلم أن يشرح كتاب ابن مالك من أوله 

"حتى آخره، قال أبو حيان 

الكتاب كاملاً، ولا أترك منه مكان حلى عاطلاً، ليكون كله جارياً في الشرح على سنن 

غيره ليس كالشارح لكلام ياً ما أغفل من الزوائد والفوائد، فالشارح لكلام واحد، وحاو 

30."نفسه

دواعي تأليفه للارتشاف، حيث يونستطيع من مقدمة الارتشاف أن نستشف

أما بعد، فإن علم النحو صعب المرام، مستعص على الإفهام، لا ينفذ في معرفته : "يقول

ستقيم، وكان من تقدمنا قد انتزع من الكتاب إلا الذهن السليم، والفكر المرتاض الم

تآليف قليلة الأحكام، عادمة الإتقان والأحكام، يجلها النقد، وينحل منها العقد، وربما 

أهملوا كثيراً من الأبواب، وأغفلوا ما فيه من الصواب، فتآليفهم تحتاج إلى تثقيف، 

لتذييل والتكميل في شرح ا(ولما كان كتابي المسمى بـ . وتصانيفهم مضطرة إلى تصنيف

ا لا يوجد في كتاب، وفرع بما حازه من تآليف قد جمع من هذا العلم م) التسهيل

، )1979دار الفكر، : بيروت(ضل أبراهيم، جلال الدين عبد الرحمن السيزطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبي الف29
225. ، ص1. ، ج2. ط

9. ، ص1. ، ج)دار القلم، بدون تاريخ: دمشق(أبو حيان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تحقيق حسن هنداوي، 30
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الأصحاب، رأيت أن أجرّد أحكامه عارية إلا في النادر من الاستدلال والتعليل، حاوية 

لسلامة اللفظ وبيان التمثيل، إذ كان الحكم إذا برز في صورة المثال أغنى الناظرين عن 

من فوائد، وليكون هذا الطلب والسؤال، ونفضت عليه بقية كتبي لأستدرك ما أغفلته 

31.صارت معانيه تدرك بلمح البصر، لا تحتاج إلى إعمال فكر ولا إكداد نظر

وضوعات كتابه الارتشاف وتبويبها بعد خبرة عميقة في اللغة جاء ترتيبه لمو 

، فهو يحصر وبسهولة الترتيبالعرضدها وأحكامها، يظهر في دقة تامة بقواعوإحاطة

بحيث يبدو ما تضمنته هذه الأبواب موضوعات الباب الواحد ويجمع بين المتجانس منها

فنجده قد تكلم على الصرف أولاً ثم النحو، . من معلومات وحقائق قريبة من الدارسين

قال . لنحاة من تقديم النحو على الصرفمقدماً الصرف على النحو خلافاً لما درج عليه ا

32."النحو إلا والتصريف في آخرهإنك لا تكاد تجد كتاباً في"ابن جني 

وإذا أردنا أن نتلمس طريقته في ترتيب الموضوعات في كتابه، فإنه لا .الحديثة ومنهجها

دّ أن نلقي نظرة على ما ارتآه من ترتيب للموضوعات النحوية، مخالفاً في ذلك ابن ب

4–3. ،ص1.ضرب من لسان العرب،، جشاف الأبو حيان الأندلسي، ارت31
إدارة إحياء التراث القديم بوزارة : القاهرة(ريف، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد االله أمين، أبو الفتح عثمان ابن جني، المنصف لكتاب التص32
4. ، ص1. ، ج1. ، ط)1954المعارف العمومية، 
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: فمن ذلك مثلاً أن ابن مالك رتب المعارف عنده على النحو الآتي. مالك في التسهيل

أما ترتيب المعارف عند أبي حيان فقد .المضمر، العلم، الموصول، الإشارة، المعرَّف بأل

.المضمر، العلم، اسم الإشارة، المعرف بالأداة، الاسم الموصول:جاء على النحو الآتي

إن التشابه بين الترتيبين واضح، ولكن أبا حيان قدم اسم الإشارة على الاسم 

الموصول ويبدو أن هذا التقديم أدق، وأكثر صحة، فاسم الإشارة مقدم على الاسم 

ب إلى ابن السراج أنه قد قدم وقد نس. الموصول في التعريف، والإشارة ملازمة للتعريف

: وقد علّق السيوطي على ترتيب ابن مالك بقوله.33اسم الإشارة على سائر المعارف

وقد قدم ابن مالك في التسهيل باب الموصول على باب الإشارة مع أنه عنده مؤخر عنه "

34."يس لما صنعه وجه من المناسبةفي الرتبة، ول

قد أدخل باب الحقيقة و ومن الجدير بالذكر أن أبا حيان

لأن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئاً، ويصدّ ،من أثر في فصاحة اللغةفي ذلككتابه لما 

.عن الحمل على الظاهر صادّ 

المصًدر هو أصل ومن موافقة أبي حيان الأندلسي برأي البصريين أنه رأى أن 

بخلاف الكوفيين الذين يرون . تقاق وغيره من فعل واسم فاعل واسم مفعول فرع منهشالا

55. صالإمام جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،33
78. صالإمام جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،34
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تقاق أن شوالأصل في الا: "قال أبو حيان. أن الفعل هو الأصل وما دونه فروع منه

35."يكون من المصادر

يث ، حومن موافقة أبي حيان الأندلسي برأي الكوفيين يتبين في مسألة رفع الخبر

ذهب الكوفيون أن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ وهما يترافعان، بخلاف البصريين، 

وذهب أبو حيان في هذا الأمر . 

الذي نختاره من هذه المذاهب هو مذهب الكوفيين، وهو : " مذهب الكوفيين فيقول 

36."رفع كل واحد منهما الآخر، وهو اختيار ابن جني

حيان الأندلسي عن مدرسة البصرة وعن مدرسة الكوفة في ى مخالفة ابيوتتجل

مركبة من اسم وهو " أنت"ذهب البصريون أن كلمة . وما يتفرع منه" أنت"مير ضمسألة 

ة وتكون وذهب الكوفيون إلى أن التاء من نفس الكلم". التاء"ومن حرف وهو " أن"

، وهي تاء هو الاسم"التاء"ميرضلى أن وذهب ابن كيسان إ. كلمة بكمالهما" أنت"

تثنية حرف الميم للتقوية، وحرف الألف لله ، وزيدت في فروع"أن"، وكثرت ب "فعلت"

37."هذا الذي اختاره" "وقال أبو حيان. والنون للتأنيث

، 1. ، ج1. ، ط)1998مكتبة الخانجي، : القاهرة(تحقيق رجب عثمان محمد، شاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسي، ارت35
25. ص

1058. أبو حيان الأندلسي، نفس المرجع، ص36
927. أبو حيان الأندلسي، نفس المرجع، ص37
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في عرض موضوعات كتابه 

وتبويبها، تمشياً مع منهجه في التيسير، ودقة التصنيف، بحيث تبدو الحقائق والأحكام 

.النحوية قريبة من المتعلمين

في تفكير أبي حيان الأندلسي في النحو فبالنظر إلى مثل هذه الكنوز الزاخرة

كوفيين وعمن عاصرهم ومن واختياراته وآراءه النحوية وخلافه عن النحاة البصريين وال

أبي حيان الأندلسي أفكار": اسمبعضسلك مسلكه سمى الباحث هذا البحث المتوا

ارتشاف الضرب من ة في كتاب ية والكوفيالبصر نمدرستيالالنحوية ومكانته من 

".لسان العرب

كلاتشتحديد الم. ب

ختياراته عند أبي حيان الأندلسي واةالنحويلأفكارامن أجل سعة البحث في 

ارتشاف الضرب من لسان في كتابه أفكارهعلىالمسائل المبحوثةحدد الباحثالنحوية 

البصرة والكوفة على عامة وعن مدرستيكبار النحاة، وعلى اختياراته ومخالفته عن  العرب

:التاليةعلى الأموره الرسالةهذ، وتركز بحثوجه الخصوص

؟الأندلساةمن بين نحأبي حيان الأندلسيما خلفية -1

؟ ارتشاف الضرب من لسان العربه في كتابةالنحويأبي حيان أفكارما -2

؟ةية والكوفيالبصر درستينالمة بينأبي حيان النحويمكانةما -3
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راض البحث  وفوائدهأغ. ج

يأتي من وراء كتابة هذا البحث ما هدف إليه الباحث من الأغراض المنشودة، 

:وهي

من بين نحاة الأندلسحيان الأندلسيأبي لفية للعلم بخ-1

.ارتشاف الضرب من لسان العربة في كتابه أبي حيان النحويأفكاربيانل-2

.ةية والكوفيالبصر درستينة بين المأبي حيان النحويمكانةلمعرفة -3

:الأمور التاليةتنحصر على ففوائد البحث أما و 

واختياراته ةالنحويأبي حيان أفكارعد النحوية وفىاعلومات فى القو المدة الزي-1

ين بمكانته، واختياراته و ارتشاف الضرب من لسان العربمن خلال كتابه النحوية 

.يةة والكوفيالبصر درستينالم

اللغة تربيةلشروط اللازمة للحصول على درجة الماجستير فيالتوفير شرط من -2

ول الإسلامية امعة إمام بنحصقة بجالدراسات العليا اللابرنامجالعربية من

.الحكومية

إمام بنجول جامعةبرنامج الدراسات العليا لدى مكتبةاد المقروءةلزيادة المو -3

.الإسلامية الحكومية بادنج
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توضيح المصطحات.د

المصطلحات ضروري حتى يزول الغموض واللبس في توضيححث أن الباىرأ

.ودونك بيانه. فهم الموضوع

من نحاة الأندلسي يوسف أثير الدين أبو حيان محمد بن: الأندلسي أبو حيان

وُلِدَ في أواخر شوال سنة أربع وخمسين وستمائة في ، الأندلس

يوم بالقاهرة توفي بمنزله و .38بلدة قرب غرناطة" طمخشارش"

ودفن " هـ745من صفر سنة السبت بعد العصر، الثامن عشر

39.في الغد بمقبرة الصوفية

فكار جمع فكر، وهو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى الأ: ةر النحويالأفكا

ر النحوية تعني إعمال العقل في المعلوم االأفك. 40معرفة مجهول

وأصوله المبدئية وما يعالج النحومستوياتللوصول إلى معرفة

من مسائل تتعلق بالتحليل كأقسام الكلام، ومقولة العمل 

.عرابية في بنية الجملةالإعرابي والوظائف النحوية والمحلات الإ

الكافي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد38
باختصار .307-276. ، ص9. ، ط)دار إحياء الكتب العربية، د ت: القاهرة(

دار ابن  : مشقد(ابن العماد شهاب الدين العكري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمد الأرناؤوط، 39
254. ، ص8. ، ج1. ، ط)1992كثير، 

698. ، ص4. ، ط)2004مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة(مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 40
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41.من مؤلفات أبي حيان الأندلسي في النحو: ارتشاف الضرب من لسان العرب

42.ريون والكوفيونالنحاة البص: ة ية والكوفيالبصر ندرستاالم

في النحو مع بيان ومكانتهةالنحويأبي حيان أفكاردور حول يوضوع الرسالة فم

هم من عنامخالفتهمن النحاة البصريين والكوفيين و لكوفةموافقتها بمدرستي البصرة وا

.ارتشاف الضرب من لسان العربه خلال كتاب

الدراسات السابقة. ه

:البحث فما يليأما الدراسات التى تسبق هذا

ة المحققة الطبع،”ارتشاف الضرب من لسان العرب“ل التركيب لأبي حيان من خلا.1

جامعة كلية الآداب ،لي وإشراف رشيد بلحبيبمن  طرف أحمد النماس لفؤاد بوع

.رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة.1996جدة 

قضايا في مستوى لغوي واحدحول تحليل فالدراسة الأولى تناولت بالوصف وال

الطبعة المحققة من .ارتشاف الضرب من لسان العربيبي في كتابهو المستوى الترك

، د النماسطرف الدكتور مصطفى أحم

.بالتصحيف والتحريف

134. ، ص1. ، ط)1966: بغداد(خديجة الحديثي، أبو حيان النحوي، 41
7. ، ص3. ، ط)2001، ار الأملد:الأردن(لحديثي، المدارس النحوية، خديجة ا42
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درجة الماجستيررسالة لنيل، ابن مالك وأبي حيان الأندلسيالخلاف النحوي بين.2

إشراف و ، محمد شفيق، إعداد الطالب 1997-1998عامالدراسات العليا

كلية الآداب اللسانياتشعبة،الدكتور أحمد الإدرسي

”الرباطجامعة محمد الخامسوالعلوم الإنسانية

أنه يقارن بين ابن مالك صاحب كتاب الرسالة هذهفيالطالب محمد شفيقنجد

التذييل والتكميل في شرح كتابفيالأندلسيأبي حيانارح كتابه شالتسهيل وبين 

.التسهيل

.محمد شفيقوبين مابحثه الطالب الباحثلاف بين ما كتبهفمن هذا ظهر الخ

ص مذهب الأندلس النحوي في القرن السابع الهجري، أطروحة كتبها الطالب ئخصا.3

عبد القادر رحيم الهيتي لنيل درجة الماجستير في النحو والصرف في كلية دار العلوم 

.م1975جامعة القاهرة عام

اتمة، وجعل في المقدمة قسم عبد القادر هذه الرسالة إلى مقدمة وبابين والخوقد 

أربعة مباحث، أولها عن الحياة السياسية في الأندلس خلال هذا القرن وأثرها في الحياة 

العلمية هناك، وثانيها عن العلاقة بين النحو والفقه الإسلامي وأثر المذاهب الفقهية في 

تى القرن رق والمغرب من بدايته حشالنحو الأندلسي، وثالثها عن النحو العربي في الم

أما الباب الأول فكان عن .السابع الهجري، ورابعها عن وجود مذهب نحوي للأندلس
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ص وسمات ئآراء نحاة المذهب جديدة ومختارة، وفي الباب الثاني تحدث الطالب عن خصا

هاد ونفورهم عن كثرة التعليل النحوي واتجاههم إلى شفي الاستمذهب الأندلس النحوي

من الطالب المعالم البارزة للبحث وما هو جديد ضفي الخاتمة قد و . تيسير النحو العربي

.فيه، مع إلحاق تراجم أعلام المذهب

أبي حيان الأندلسي أفكاربخلاف باحث هذه الرسالة، فإنه قد وجه بحثه إلى 

مع بيان موافقتها بالمدرستين البصرة ارتشاف الضرب من لسان العربفي كتابه ةالنحوي

.ا عنهمالامخوالكوفة 

حثمنهجية الب. و

تحليلبالتحليليةيقةطر الهذه الرسالة منهجا مكتبيا على في

بيلأارتشاف الضرب من لسان العربكتابالأساسي، وهوجعلمر المبعثرة في االمحتويات

بمدينة كتبة الخانجيبمطبعة أولى طبعتتحقيق رجب عثمان محمد،حيان الأندلسي،

والمراجع الثانوية من كتب النحاة البصريين كالخليل بن أحمد ،1998عامهرةالقا

ري وغيرهما، وكذا كتب شوالزمخشوسيبويه وغيرهما ومن كتب النحاة الكوفيين كالأخف

ع ضالتراجم ومؤلفات أبي حيان الأخرى في النحو وفي العلوم العربية، ثم بدأ الباحث و 

:خطاه في البحث حيث
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فيما يتعلق وخاصة المتعلقة بالبحث من كتب النحو وتاريخها وأدلتهاالكتب جمع.1

.باختيارات أبي حيان الأندلسي في النحو

ارتشاف الضرب من وخاصة كتابه الأندلسيأبي حيانعلى مؤلفاتطالع الباحث .2

كما أمعن الباحث نظره في   واستخرج منه اختيارات أبي حيان النحويةلسان العرب

.لأخرىكتب النحو ا

.مع التحليلاختيارات أبي حيان الأندلسي في النحودرس الباحث.3

ة يالبصر درستينالمقة اختيارات أبي حيان النحوية بفي وجه موافالباحثبحثثم .4

مع الإتيان ة وفي مخالفتها عنهما يوالكوف

.بالخلاصة
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